
“نحن حركة إسلامية كاملة الدسم”.. هل
يخــــــشى البشــــــير مــــــن انقلاب “إخــــــوان

الأمس”؟
, أغسطس  | كتبه محمد مصطفى جامع

القرار الذي أصدره مجلس شورى الحزب الحاكم في السودان الأسبوع الماضي باعتماد الرئيس عمر
البشير كمرشح باسم الحزب في انتخابات  لم يكن مفاجئًا لكثير من المراقبين، رغم النكسة التي
ألمـّت بالمجموعـة الـتي تـدعم البشـير في الحـزب الحـاكم مطلـع العـام الحـاليّ إثر سـحب أعضـاء المجلـس

ذاته مقترحًا بإعادة ترشيح الرئيس من أجندة الاجتماع السابق.

يحات مفاجئة تصر

لكن المستغرب في تلك الجلسة أن البشير أدلى بتصريحات مفاجئة في ختام الجلسة حيث نفى أن
يكون حزبه الحاكم حزبًا علمانيًا قائلاً “نحن حركة إسلامية كاملة الدسم، وليس لدينا عصبية لاسم،

من جبهة الميثاق وحتى حزب المؤتمر الوطني”.

بينما أوضح الأمين السياسي للحزب الحاكم عمر باسان أن البشير رفض عرضًا ماليًا من إحدى دول
الجــوار يكفــل حل المشاكــل الاقتصاديــة كافــة بســبب اشتراطــات فيهــا ملامــح انقلاب علــى مــا أســماه
“منظومة الكيان الإسلامي”، لم يحدد باسان الدولة المجاورة ولكن من الواضح أنه كان يقصد مصر
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يارة السيسي الأخيرة للخرطوم التي تردد أنه حمل خلالها مبادرة للرئيس البشير بالتنحي ويشير إلى ز
 من

ٍ
وتسليم السلطة لنائبه بكري حسن صالح بما يضمن إبعاد الإسلاميين مقابل دعم مالي مغر

السعودية والإمارات.

المؤشرات التي سبقت انعقاد مجلس الشورى كانت تدل كلها على أن الرجل لا
يريد مغادرة السلطة رغم وعوده المكررة 

المهـم أن تصريحـات البشـير الجديـدة تـأتي متناقضـة كليًـا مـع تصريحـات أخـرى غـير مسـبوقة أدلى بهـا
لصـحيفة إماراتيـة رسـمية واعتـبر فيهـا أن الإخـوان يهـددون اسـتقرار الـدول العربيـة! وقـد أثـار حـديث
البشير في حينه صدمة شديدة لدى قطاع عريض من إسلاميي السودان واعتقدوا حينها أن البشير

يارته لدولة الإمارات. “باع” التنظيم في ز

وبالعودة إلى اجتماع مجلس الشورى الأخير نجد أن المؤشرات التي سبقت انعقاده كانت تدل كلها
يــد مغــادرة الســلطة رغــم وعــوده المكــررة ومــن بينهــا تصريحــاته لصــحيفة الرايــة علــى أن الرجــل لا ير
 كان “المانشيت” الأول

ٍ
القطرية قبل أعوام خلت عندما تعهد بعدم الترشح لانتخابات  في حوار

للصحيفة ذاك اليوم.

ورغم ذلك ترشّح استجابة لما أسماها “ضغوطًا شعبية” واعدًا الشعب بالرخاء وتحسين الأوضاع
يــاح، ليجزم مــرة الاقتصاديــة والسياســية، مضــت قرابــة  ســنوات وذهبــت الوعــود كالعــادة أدراج الر
 شهير مع الإعلامية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة، إذ

ٍ
أخرى بمغادرة الحكم قبل العام  في حوار

كد لها أنه “لا دستور الحزب ولا دستور الدولة يسمح لي بخوض الانتخابات مرة أخرى”. أ

وهذا ما ظل يردده حتى مطلع العام الحاليّ  لكن بدأت النغمة تتغير عندما أقال مدير جهاز
الأمن السابق محمد عطا المولى وأتى بصلاح قوش من جديد ليدير جهاز الأمن في خطوة أثارت ذهول
حتى المقربين منه، ذلك لأن قوش تعرض للاعتقال قبل  سنوات بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري

ضد البشير وانعقدت له جلسات محاكمة لم تكتمل نسبة لصدور قرار رئاسي بالإفراج عنه.

حزب المؤتمر الوطني “الحاكم” انقسم إلى قسمين: جزء يدعم البشير بقوة
وهم الأعلى صوتًا رغبةً منهم في التقرب من مراكز السلطة، والجزء الآخر

يعارض ترشحه

وعندما تمت إعادة صلاح قوش لجهاز الأمن بقرار جمهوري مطلع العام الحاليّ تفاءل الناس بأنه
سيشن حملةً على أوكار الفساد في البلد المصنف ضمن أسوأ دول العالم في معدل الفساد ولكن كان
الغرض الخفي من وراء تعيينه هو إزاحة الرافضين للتجديد للبشير وعلى رأسهم المدير السابق لجهاز
الأمن محمد عطا المولى الذي يتهم بأنه مقرب من نافع علي نافع نائب رئيس الحزب الحاكم سابقًا وهو
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ية أمين حسن عمر وولاة ير السابق برئاسة الجمهور من يقود مناهضة ترشح البشير إلى جانب الوز
سابقين نجحت المجموعة الداعمة لعمر البشير في إزاحتهم.

آراء الإسلاميين في التجديد للبشير

انقســـمت آراء الإسلاميين الذيـــن تفرقـــت جمـــوعهم بشأن ترشيـــح البشـــير ويمكـــن أن نلخـــص أبـــرز
المواقف فيما يلي:

أولاً: حزب المؤتمر الوطني “الحاكم” انقسم إلى قسمين: جزء يدعم البشير بقوة وهم الأعلى صوتًا
رغبةً منهم في التقرب من مراكز السلطة، والجزء الآخر يعارض ترشحه منهم نفع علي نافع إلى جانب
أمين حسن عمر والأخير هو الوحيد الذي لا يجد حرجًا في التعبير عن رأيه المناهض لدعوات التجديد.

ثانيًــا: حــزب المــؤتمر الشعــبي: حــزب معــارض يشــارك في الحكومــة أسســه الراحــل حســن الــترابي بعــد
الانشقاق الشهير الذي ضرب الحزب الحاكم أواخر تسعينيات القرن الماضي، والحزب نأى بنفسه عن
دعم ترشح البشير، فقد صرح أمينه العام علي الحاج بأن الشعبي لم يتخذ بعد قرارًا بخصوص المسألة

ما يشير إلى رفض مبطن لخطوة التجديد.

ثالثًـا: حركـة الإصلاح الآن، حـزب آخـر منشـق مـن المـؤتمر الـوطني يقـوده غـازي صلاح الـدين، المسـتشار
السابق للرئيس ويناهض بشكل صريح ترشيح البشير الذي اعتبره مخالفًا للدستور وتعهد الحزب في

بيان له بمقاومة التجديد لعمر البشير.

رابعًا: الإخوان المسلمون، وهي الجماعة الأم التي انشقت منها الجماعات الأخرى بما فيها الحزب
الحاكم، لم تعلق على الخطوات الأخيرة لترشيح البشير لكنها طالبت في مايو/أيار الماضي الرئيس بعدم

الترشح لدورة رئاسية جديدة، وشددت على أن ترشحه سيعيق عمليات التغيير.

التصريح المفاجئ للبشير في ختام الشورى كان مفاجئًا حتى للإسلاميين
أنفسهم لأنه جاء في وقتٍ كان الرئيس عمر البشير وقيادات الحزب الحاكم

يجتهدون في إنكار الصبغة الإسلامية على حكمهم

خامسًــا: منــبر السلام العــادل، حــزب ســياسي منشــق مــن المــؤتمر يترأســه الطيــب مصــطفى “خــال”
البشير، لم يعلق هو الآخر على خطوة تعديل النظام الأساسي للحزب الحاكم وتبني توصية التجديد
للرئيس لكن زعيم المنبر الطيب مصطفى كتب قبل يومين مقالاً شديد اللهجة بعنوان “أأيقاظ أمية
أم نيـام؟” حـذّر فيـه مـن تـدهور الأوضـاع الاقتصاديـة كمـا تبـنى رؤيـة المعارضـة باعتقـاده قُـرب سـقوط

النظام

استطلاع رأي.. % ضد ترشح عمر البشير

ية، حيث يتضح أن هذه أبرز مواقف الإسلاميين في السودان من ترشح عمر البشير لرئاسة الجمهور
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الغالبيـة العظمـى منهـم لا تـدعم اسـتمراره رئيسًـا بعـد عـام ونصـف مـن الآن، كمـا تؤكـد اسـتطلاعات
الرأي أن السواد الأعظم من السودانيين لا يرغبون في التجديد للبشير وخير دليل على ذلك نتيجة
الاســتطلاع الــذي أنشأتــه صــفحة “القيــادة العامــة للقــوات المســلحة السودانيــة” وهــي صــفحة غــير
كــد % مــن عينــة رســمية لكــن يــديرها ضبــاط جيــش ومتطوعــون لهــم علاقــة بــالحزب الحاكم، أ

. ألف شخص” أنهم لا يرغبون في ترشح البشير لانتخابات “ المستطلعين

كما يتداول عدد من كوادر الحركة الإسلامية من طلاب الجامعات والأجهزة الأمنية وثيقة تدعو إلى
الالتزام بلوائح الحزب الحاكم واحترام الدستور الذي ينص على عدم التجديد للبشير وإفساح المجال

لشخص جديد يتولى قيادة البلاد.

لماذا قال البشير: “نحن حركة إسلامية كاملة الدسم”؟

التصريـح المفـاجئ للبشـير في ختـام الشـورى كـان مفاجئًـا حـتى للإسلاميين أنفسـهم لأنـه جـاء في وقـتٍ
كان الرئيس عمر البشير وقيادات الحزب الحاكم يجتهدون في إنكار الصبغة الإسلامية على حكمهم
ويقولـــون لـــدول الخليـــج الـــتي تعـــادي الإخـــوان “الســـعودية والإمـــارات” أن الإخـــوان المســـلمين في
الســودان ليســوا إلا جــزء صــغير مــن تحــالف عريــض يحكــم البلاد تحــت مســمى “حكومــة الحــوار

الوطني”.

كمــا أن التلميحــات الــتي أوردهــا البشــير في خطــابه بأنــه رفــض حلــولاً لكــل المشكلات الــتي يعــاني منهــا
الاقتصاد السوداني مقابل اشتراطات بإبعاد عناصر الحركة الإسلامية قد تكون صحيحة ولكنها لم تكن

وليدة اللحظة بل قيل إنها طُرحت عام  عندما اتخذ السودان قرارًا بالمشاركة في حرب اليمن.

ولذلك يُنظر أن البشير أطلق هذه التصريحات ليأمن جانب كوادر الحركة الإسلامية الذين لا يزالون
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في السلطة خوفًا من تكتلهم ضده لإسقاطه في الانتخابات المقبلة، رغم أن تكلفة التصريح ستكون
عالية خارجيًا لحلفائه في “عاصفة الحزم”، فقد تتوتر علاقاته مع الإمارات والسعودية خلال الفترة

المقبلة.

 لا يخفى على كثيرين أن عمر البشير اعتمد اعتمادًا كاملاً على أبناء الحركة
الإسلامية في تجميع الحشود الداعمة له بالمركز والولايات وتسليمه وثيقة

“عهد ومبايعة” في كل مكان يذهب إليه

وربما أراد البشير قطع الطريق أمام من يروجون داخل الحزب الحاكم إلى أن الرئيس أبعد الكوادر
الإسلامية التاريخية مثل علي عثمان طه ونافع علي نافع عن مراكز القرار وأتى بكوادر ضعيفة تمرر له

قراراته دون مناقشة.

كذلك لا يخفى على كثيرين أن عمر البشير اعتمد اعتمادًا كاملاً على أبناء الحركة الإسلامية في تجميع
الحشود الداعمة له بالمركز والولايات وتسليمه وثيقة “عهد ومبايعة” في كل مكان يذهب إليه، رغم
أن يعرف تمامًا كيفية صناعة الحشود الجماهيرية التي تهتف باسمه وأنه يتم تعطيل عمل الدواوين
الحكومية وإيقاف الدراسة بالمدراس والجامعات وجلب عامة الناس من أماكن بعيدة حتى يعتقد

الجميع أن للرجل شعبية طاغية!

كمــا يــواجه البشــير لأول مــرة معارضــة شديــدة حــتى داخــل الحــزب الحــاكم علــى الرغــم مــن أنــه بــدا
منتشيًا بعد قرار اعتماده مرشحًا من داخل مجلس الشورى، فهو يعلم أن المعركة لن تكون سهلة
هذه المرة فيتعين عليه الحصول على موافقة المؤتمر العام للحزب الحاكم الذي ينعقد مطلع العام
القادم، إلى جانب المعركة الأشرس التي ستكون داخل قبة البرلمان وهي تعديل الدستور الحاليّ الذي

يمنع ترشحه، لذلك يريد أن يحصل على دعم الإسلاميين لمواجهة تلك التحديات.

بخلاف ما ذكرناه من سخطٍ عامٍ على الأوضاع الاقتصادية المتردية وفقدان ثقة عامة الشعب فإن
ضين وتقــديم مرشــح آخــر في

ِ
هنــاك خطــرًا آخــر يــواجه ترشــح البشــير وهــو تكتــل الإسلاميين المعــار

مواجهته، غـالب الظـن أن القيـادات الإسلاميـة الـتي فقـدت الثقـة نهائيًـا في الرئيـس قـد تـدفع برئيـس
يــر الخارجيــة المقــال إبراهيــم غنــدور للترشــح للرئاســة حركــة الإصلاح غــازي صلاح الــدين العتبــاني أو وز
ــة في أوســاط الإسلاميين، إذا حــدث ذلــك مؤكــد أن ــة جارفــة وســمعة طيب والاثنين يتمتعــان بشعبي

حسابات البشير وداعميه ستختل اختلالاً كبيرًا.
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